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الملخص 

أهل الصفة : أبو الدرداء  نموذجاً  
الحمد لله الذي أرســـل رســـوله بالهـــدى ودين الحق ، وأشـــهد أن لا إله إلاَّ  

الله ، وأشـــهد أن محمداَ عبده ورســـوله صلىَّ الله عليه وســـلم  .
   أما بعد  : 

 فـــإن الكثير لا يعرفون إلاَّ القليل عن أهل الصفـــة ، ومن أجل ذلك أحببت 
أن أذكر نفســـي وأحبائي طلبة العلم بشـــيء يسير عن أهل الصفة.  

  يتنـــاول هذا البحـــث أهمية أهـــل الصفـــة ، وتطبيق عملي عـــن علم من 
أعلامهـــم ، وهـــو أبو الـــدرداء عامر بـــن عويمر حكيم هـــذه الأمة.  

النظريـــة   : الناحيتيـــن  مـــن  جوانبـــه  إضـــاءة  البحـــث  طبيعـــة  اقتضـــت    
والتطبيقيـــة ، ففـــي الجانـــب النظري مقدمة عـــن أهل الصفـــة ، ومعنى 
الصفة ، وبيـــان فضلهم، وأســـمائهم ، وعملهم ،ومواردهـــم الاقتصادية 
، وكفاءتهـــم التنظيميـــة ، وعلمهم،  والنـــور الذي اتبعوه ، وجـــاء ذلك في 
ثلاثـــة مباحث ، وأمـــا الجانـــب التطبيقي تناول حيـــاة الصحابي  أبـــي الدرداء 
الحكيـــم والمتصـــوف الكبير ، ثـــم أنهيت البحـــث بخاتمة ذكـــرت فيها أهم 
النتائـــج التي توصـــل إليها البحـــث ، ثم قائمة بأســـماء المصـــادر والمراجع.  
  وآخر دعوانـــا أن الحمد لله رب العالمين ، والصـــلاة على نبينا محمد ، وعلى 

آلـــه  وأصحابه ، والتابعين لهم بإحســـان إلى يوم الدين.  

الكلمـــات المفتاحيـــة : أهـــل الصفة ، معنـــى الصفة ، عدد أهـــل الصفة ، 
نشـــأة الصفة ، عمـــل أهل الصفة ، أســـماء أهـــل الصفة ، أبـــو الدرداء.
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ABSTRACT:
Thank God who sent his messenger with guidance and the 
religion of truth, I bear witnesses that there is no god but 
Allah , and I bear witnesses that  Muhammad is his slave and 
messenger , but after :
Many don›t know more from people of the Suffa and that›s why 
I loved it to remained myself and students a little some things 
about the people of  the Suffa.
This research deals with important the people of the Suffa and 
practical application informed by 
 their knowledge , AboAlDerdaa Omeir bin Amer
The nature of the research required it illumination it›s sides 
from both sides : theory and practice , on the theoretical side 
introduction on the people suffa , and the meaning of suffa , 
and their names,and their economic resources ,  and their 
Seineces,  and their practical and organization efficiency ,and 
their participation in jihad . this  came in three sections
As for the applied aspect dealing with the life of a companion 
Abo alderdaa , the great sage and  mystic
I ended the research with a conclusions , the most important 
results were mentioned what the research found , then a lists 
of sources and references and praise be to Allah , the Lord of 
the world›s , and prayers be upon our prophet Muhammad , 
and upon his family , companies , and these who follow them in 
goodness until the day of  judgment.
Key words : the people of the Suffa , meaning of suffa , number 
of suffa , genesis the Suffa , jobs of people of suffa ,  and the 
names of the Suffa , Abo Alderdaa. 
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أهل الصفة :
 أبو الدرداء نموذجاً تقديم:  

أهـــل الصفة أعظـــم ثلة ظهـــرت في دنيـــا العقيـــدة والإيمـــان ؛ لقد جاء 
هؤلاء مبشـــرين وناســـكين ، لقد جاؤوا فـــي أوانهم المرتقـــب ، ويومهم 

الموعود.  
فـــي هـــذا البحث أقدم شـــخصية واحـــدة من أصحـــاب الصفـــة تنوب عن 

إخوانهم.   مـــن  العديد 
والآن لنقترب في خشـــوع مـــن هذه الشـــخصية ، ولنرى تحت الأســـمال 

المتواضعـــة أســـمى ما عرفـــت الدنيا من عظمة ورشـــد.  
أهل الصفة أصحاب الرســـول صلى الله عليه وســـلم، وهو مثلهم الأعلى 
، ولســـوف يحمدون ربهـــم عندما يرون فيما بعد كيف ينصـــره ربه ، وتدين 
لـــه الجزيرة العربيـــة كلها ، ويفتح عليهـــم من أبواب الـــرزق والغنائم ما لم 
يكونـــوا يحتســـبون ، فإذا هو هو لا يـــزداد إلاَّ زهداً وتقشـــفاً حتى يلقى ربه 

حين يلقاه وهو نائـــم فوق حصير.  
حيـــن يرون رســـولهم الكريم يضع لنفســـه ولأهـــل بيته مبـــدأً لا يحيدون 
عنـــه وهو :«أن يكونـــوا أول من يجـــوع إذا جاع الناس ، وآخر من يشـــبع إذا 

شـــبع الناس« ) خالد  ١٩٦٨ م( 
إن صاحب الرســـالة لم يكن يســـعى إلى جاه ، ولا مال ، ولا ســـيادة ؛ فحين 
جاءتـــه رفضها جميعاً ، وعـــاش حياته حتى اللحظة الأخيـــرة الأواب المتبتل 
تراكمـــت الأمـــوال بين يديه تـــلالًا ، فلـــم يتغير ، ولـــم يأخذ منهـــا إلاَّ مثلما  

يأخذ  أقل المســـلمين شـــأناً وأكثرهم فقـــراً .... ثم مـــات ودرعه مرهون.  
دانت البـــلاد كلها لدعوته ، ووقف أكثر ملوك الأرض أمام رســـالته وجلين 
ضارعيـــن ؛ فمـــا اســـتطاعت ذرة من زهـــو أو كبـــر أن  تمر بـــه ، وحين رأى 
بعـــض القادمين عليـــه يهابونه في اضطـــراب ووجل قال لهـــم :« هونوا 

عليكـــم إن أمي كانت تـــأكل القديد بمكـــة » ) خالد١٩٦٨ م ( 
  حتـــى حقه في رؤيـــة النصر الذي أفنى في ســـبيله حياته حرم نفســـه منه 
، فقـــد ســـار في موكـــب نصره يـــوم الفتـــح حانياً رأســـه ، حتى تعـــذر على 
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النـــاس رؤية وجهـــه الكريم مـــردداً بينـــه وبين نفســـه ابتهالات الشـــكر 
المبللـــة بدمعـــه رافعاً إياهـــا في حياء إلـــى ربه العلـــي الكبير.  

حتـــى الخلود التاريخي لشـــخصه الكريم لـــم يكن في حســـابه ؛ لأنه لا يؤمن 
إلاَّ بخلـــوده عند ربه.  

   فأهل الصفة الذين ســـارعوا إليـــه ، ومنهم أبو الدرداء ، والذي يشـــرفني 
أن أتعـــرف في هـــذا البحـــث على حياتـــه ، فـــكان معهم برهـــان المنطق 

والدليـــل على ذلك.  
إن كل قـــوى العالـــم والطبيعة لن تقدر على إســـكات هـــؤلاء رجال الله ، 
وصدهـــم ؛ لأن الله هـــو الذي ينطقهم ويحركهم ، ويقـــود خطاهم ، وكان 
محمـــداً صلـــى الله عليه وســـلم  رأوه رجـــلاَ  شـــاهقاً علياً ، لا يـــدرون هل 
اســـتطال رأســـه إلى الســـماء فلامســـها ، أم اقتربت الســـماء من رأسه 
فتوجتـــه . رأوا تفانيـــاً وصمـــوداً وعظمـــة ، ورأوا يلقي على البشـــريه  كلها 
أبلـــغ الـــدروس عندما قـــال :« لو وضعوا الشـــمس فـــي يمينـــي ، والقمر 
في يســـاري على أن أتـــرك هذا الأمر ، حتـــى يظهـــره الله ، أو أهلك فيه ما 

تركتـــه« ) خالد١٩٦٨ م ( 
  لقد كان محمدٌ هو الذي يفيض على كل من حوله الأمن والثبات.  

ثّر * قُمْ فَأَنذِرْ » )المدثر: ١-٢(   يقول الله تعالى :«يا أَيـُّها  المُدَّ
إذن هو مبلغ ونذير ، وهو إذن رســـول لا يبالي بالأذى في ســـبيل الله ، ولا 
يبحـــث عن الراحـــة ؛ فليذهب إلى أي مكان ليبلغ الرســـالة كلمة الله تعالى.  

  فرد أعزل تواجهه المكائد أينما ولى ، وســـار وهـــو يحمل كل هذا الإصرار 
، ويرفـــض أن يكون للإيمان ثمن مـــن دنيا ، حتى لو كان هـــذا الثمن مجرد 

وعد منه بجاه أو ســـلطان.  
   إن الإنســـان والرســـول التقيـــا في محمـــد صلى الله عليه وســـلم عندما 
أمـــر أصحابه بالهجرة إلى الحبشـــة ؛ لأنه يريد أن يتلقى العـــذاب وحده ، ولا 

يريـــد أن تحدث حرباً أهلية بســـببه.  
  رأوه النـــاس يزجرهـــم عن كل مبالغـــة في تعظيم شـــخصه ، لقد رأى رأي 
اليقين مســـتقبل الدين الذي بشـــر بـــه ، والخلود الذي ســـيكون له إلى أن 
يـــرث الله الأرض ومـــن عليهـــا ، ولم ير في نفســـه صلى الله عليه وســـلم 
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إلاَّ لبنـــة فـــي البنـــاء  ، والآن ونحن ذاهبـــون إلى لقـــاء صاحبه أبـــي الدرداء 
مـــن أهل الصفة علـــى صفحات هذا البحـــث حيث يبهرنا إيمانـــه وتضحيته 
، ومـــن عظمـــة الغرض الـــذي أقامه لحياتـــه ما لا نـــكاد نعرف لـــه نظيراً . 

.)٢0٢3(,Metwali,k(
   هذه الأســـباب لم تكن شـــيئاً ســـوى النور الذي اتبعوه .... ســـوى محمد 
صلى الله عليه وســـلم الذي جمـــع الله له من رؤية الحـــق ، ورفعة النفس 

ما شـــرقت به الحياة.  

 أولًا : مشكلة البحث وتساؤلاته:  
لأهـــل الصفة أثر كبيـــر في حياة الناس ، ولهم فضل في نشـــر العلم ؛ فإن 
مشـــكلة البحث تتمثل بســـؤالها الرئيس وهـــو ما حقيقة أهـــل الصفة ؟ 

ومن هو أبـــو الدرداء ؟ ويتفرع عن هذا الســـؤال الأســـئلة الفرعية الآتية
ما معنى الصفة ؟   

كم عدد أهل الصفة ؟   
ما هي مواردهم الاقتصادية ؟   

كيف كان تنظيمهم ؟  
ما هي أسماؤهم ؟   

ما هو موقفهم من العلم ، ومن أبرز علمائهم ؟   
من هو أبو الدرداء ؟   

 ثانياَ : أهداف البحث:  
يهـــدف البحث إلـــى معرفـــة حقيقة أهل الصفـــة ، وبيـــان فضلهم خاصة 
في مجـــال العلم ، والاقتـــداء بهم قدر الإمـــكان ، والتعريف بأســـمائهم ، 
ويهدف البحـــث أيضاً إلى التعـــرف على علم من أعلام أهـــل الصفة ، وهو 

والمتصوف.   الحكيـــم  الدرداء  أبو 

ثالثاَ – أهمية البحث:  
 يأتـــي هذا البحـــث ليبين أن أهـــل الصفة ، ومنهـــم أبو الدرداء قـــد اختاروا 
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الطريـــق الصحيح ، وهـــو العزوف عـــن الدنيا الفانيـــة ، والرغبة فـــي الحياة 
الباقيـــة ، وأن التمســـك بالدنيـــا ســـيؤدي إلـــى جهنـــم      وبئـــس المصيـــر                                      

                                                                         .
رابعاً – المنهج:  

  اتبع الباحث المنهج الوصفي  والتحليلي 

خامساَ – الدراسات السابقة:  
 تبيـــن لـــي من خـــلال البحث والتنقيـــب بعض الدراســـات التـــي كتبت في 

ومنها:   ، الموضـــوع  هذا 
 دراســـة الســـخاوي ،الحافظ محمـــد بـــن عبدالرحمن،١٤١٥ه  أصحاب 
الصفـــة وتضمنـــت أخبـــار أهل الصفـــة ،وقـــام الباحث بإســـقاط ما 

الواقع.   على  اســـتنبطه 
دراســـة الشـــامي ،صالح أحمد،١٤١٢ه  أهل الصفة بعيـــداً عن الوهم 
والخيال ، وتضمـــن البحث نقض الأوهام والأخبـــار غير الصحيحة عن 

أهل الصفة وشـــرح لبعض أحوالهم.  
دراسة(النابلســـي ،محمد راتب،١٤١3ه  ســـيرة الصحابة الكرام ،ســـيرة 

الصحابي أبـــي الدرداء  . 
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 المبحث الأول : التعريف بأهل الصفة : 

      التعريف بالصفة:  
الصفـــةَّ فـــي اللغة هـــي الظلـــة والبهو الواســـع العالـــي الســـقف ) ابن 

ه ( منظـــور١٤١٤ 
وفي الاصطـــلاح موضع مظلل من المســـجد النبوي كان يـــأوي إليه عدد 

ابـــن منظور١٤١٤ ه ( من الصحابة) 

       تاريخ الصفة ) بدايتها ونهايتها(: 
روى البيهقـــي عـــن عثمـــان بـــن اليمان قـــال :«لما كثـــر المهاجـــرون في 
المدينـــة ، ولـــم يكـــن لهم دار ولا مـــأوى أنزلهم الرســـول صلـــى الله عليه 
وســـلم المســـجد ، وســـماهم أهل الصفـــة ، فـــكان يجالســـهم ، ويأنس 
بهم«) البيهقـــي٤٥٨ ه (،) ولأن الحاجة التي دفعـــت أهل الصفة للجلوس 
فيها مـــن ملازمة النبي صلى الله عليه وســـلم، والتعلم منـــه ، وخدمته لم 

تعـــد موجودة بعـــد انتقاله إلـــى الرفيق الأعلى() حمـــو٢00٩ م(

       عدد أهل الصفة:  
  يقدر عدد أهل الصفة بنحو أربعمئة صحابي ،  

وأول مـــن نزل الصفـــة مهاجرو مكـــة ( العمري١٩٩٤ م(، ثم نـــزل بها عدد 
مـــن الوفـــود الذين كانـــوا يقدمـــون علـــى النبي صلـــى الله عليه وســـلم 

معلنيـــن إســـلامهم وطاعتهم ) حمـــو٢00٩( . 
  وتشـــير بعـــض المصـــادر إلى نزول عـــدد من الأنصـــار في الصفـــة ، وأن 
نزولهـــم كان حبـــاً لحيـــاة الزهـــد ، ومواســـاة لإخوانهـــم  ولما كثـــر الفتح ، 
وانتشـــر الإســـلام خرجوا من الصفة ، وما قعدوا عن الجهـــاد.   )حمو٢00٩(

       أسماء أهل الصفة
الأصـــم ، أبو الدرداء ، أبو برزة ، أبو ثعلبة الخشـــني ، أبو ذر الغفاري ، أبو رزين 
، أبـــو ريحانة ، أبو ســـلمة ، أبو عبيدة ، أبو عســـيب ، أبو كبشـــة ، أبو لبابة ، أبو 
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فراس الأســـلمي ، أبـــو مرثد الغنوي ، أبـــو مويهبة ، أبو هريرة ، أســـماء بن 
حارثة بن ســـعيد الأســـلمي.   البراء بن مالك بن النضـــر الأنصاري ، بلال بن 
رباح الحبشـــي .  ثقف ، ثوبـــان.   جارية بن حميل بن نشـــبة بن قرط ، جرهد  
بـــن خويلد ، الأســـلمي ، جعيل بن ســـراقة الضمـــري.   حارثة بـــن النعمان 
الأنصـــاري ، حـــازم بـــن حرملة بن مســـعود الغفـــاري ، حذيفة بـــن اليمان ، 
حنظلـــة بـــن أبي عامر ، خباب بـــن الأرت ، خبيب بن يســـاف ، خريم بن أوس 
الطائي ، خريم بن فاتك الأســـدي ، خنيس بن حذافة القرشـــي الســـهمي.   
زيـــد بن الخطاب.   الســـائب بن خلاد بن ســـويد الأنصاري الخزرجي ، ســـالم 
بن عمير ، ســـالم بن معقل ، ســـعيد بـــن عامر بن حذيم الجمحي ، ســـفينة 
، ســـلمان الفارســـي.   شـــقران.   صفـــوان بـــن بيضاء ، صهيب بن ســـنان 
الرومـــي.   عبادة بـــن قرص ، عبدالرحمـــن بن جبير ، عبدالله بـــن الحارث بن 
جـــزء الزبيـــدي ، عبدالله بن أم مكتوم الأعمى القرشـــي ، عبـــدالله بن أنيس 
الجهنـــي ، عبـــدالله بن بدر الجهنـــي ، عبدالله بن عمر بـــن الخطاب ، عبدالله 
بن عمـــرو بن حرام الأنصـــاري ، عبدالله بن مســـعود الهذلـــي ، عبدالله ذو 
البجاديـــن المزني ، عبيـــد ، عتبة بن النذر الســـلمي ، عتبة بن عبد الســـلمي ، 
عتبـــة بن غزوان المازني ، عتبة بن مســـعود الهذلـــي ، عثمان بن مظعون 
القرشـــي الجمحي ، العرباض بن ســـارية ، عقبة بن عامر الجمحي ، عكاشة 
بـــن محصن الأســـدي ، عمار بـــن ياســـر ، عمرو بـــن تغلب النمـــري ، عمير 
بـــن عـــوف ، عويم بن ســـاعدة الأنصـــاري ، عياض بـــن حمار المجاشـــعي ، 
غرفـــة الأزدي.   غرفـــة الأزدي.   فـــرات بن حيـــان العجلي ، فضالـــة بن عبيد 
الأنصـــاري الأوســـي.   قـــرة بن إيـــاس المزني.   كعـــب بن مالـــك الخزرجي 
الأنصـــاري.   مســـطح بن أثاثة ، مســـعود بـــن الربيع القـــاري ، مصعب بن 
عمير القرشـــي العبدري ، معـــاذ بن الحـــارث الأنصاري الخزرجـــي ، المقداد 

بن الأســـود.  وابصـــة بن معبد الأســـدي ، واثلة بن الأســـقع الليثي .  
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المبحث الثاني : الموارد الإقتصادية لأهل الصفة : 

        العمل  
 كان أهـــل الصفة بيـــن طالب للقـــرآن والســـنة كأبي هريـــرة ، فإنه قصر 
نفســـه على ذلـــك ، وكان منهم مـــن يتفرغ لذكـــر الله وعبادتـــه ، فإن غزا 
الرســـول صلى الله عليه وســـلم غزا معـــه ، وإذا أقام أقام معـــه ، حتى فتح 
الله علـــى رســـوله والمؤمنين ، فصاروا إلـــى ما صار الناس إليـــه ، فالقعود 
فـــي الصفة لم يكـــن مقصوداَ لذاتـــه ، ولم يثابـــر أهلها على البقـــاء فيها ، 

ولا عمـــرت بعـــد النبي صلى الله عليه وســـلم   
 ويتضح أن أهل الصفة كانوا يعملون إذا وجدوا فرصة لذلك مثل:  

عمل بـــلال بن رباح ، وعبدالله بـــن أم مكتوم بوظيفة  مؤذن في مســـجد 
الرســـول صلى الله عليه وسلم

عمـــل الصحابـــي الجليـــل أبـــي الأصقـــع الليثـــي ، وأبو فـــراس الأســـلمي ، 
وأســـماء بن حارثة بن ســـعيد الأســـلمي بوظيفـــة خادم  للنبـــي صلى الله 

عليـــه وســـلم  شـــغل بلال بـــن ربـــاح منصب خـــازن المال 

        الغنائم 
  كان أهـــل الصفـــة قريباً من أربعمائة نفر اجتمعوا في مســـجد الرســـول 
صلـــى الله عليه وســـلم ، وكانوا وقفوا أنفســـهم على الجهاد في ســـبيل 
الله ، وقالـــوا : لا تخرج ســـرية إلا ونخرج معها ، وهذا معنـــى قوله »أحُْصِروا 

في سَـــبيل الله« )البقرة:٢٧3(
  وكان منهـــم الشـــهداء فـــي بدر مثـــل : صفوان بـــن بيضـــاء ، وخريم بن 
فاتك الأســـدي ، وخبيب بن يساف ، وســـالم بن عمير ، وحارثة بن النعمان 

الأنصاري.  
  ومنهم من أستشـــهد بأحد مثل : حنظلة الغســـيل ، ومنهم من شـــهد 
الحديبيـــة مثـــل : جرهـــد  بن خويلـــد ، وأبي ســـريحة الغفـــاري ، ومنهم من 
أستشـــهد بخيبر مثـــل : ثقف بـــن عمرو ، ومنهـــم من أستشـــهد بتبوك 
مثـــل : عبدالله ذي البجادين ، ومنهم من أستشـــهد باليمامة مثل : ســـالم 
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مولى أبـــي حذيفة  ، وزيد بـــن الخطاب.  
 هكذا كانوا رهباناً في الليل ، وفرساناً في النهار) العمري١٩٩٤ م(

وبتتبع مســـيرتهم العطرة وجد الباحث أن نســـبة مشـــاركتهم في الجهاد 
بلغت ٩٩٪ وأن النســـبة الباقية١٪ هي لأهـــل الأعذار مثل : 

عبدالله بن أم مكتوم ، فقد كان كفيف البصر.  
 ومـــن المعلـــوم أن مـــن يخرج مجاهـــداً في ســـبيل الله يأخـــذ نصيبه من 

الغنائـــم ، فيكون هـــذا من المـــوارد الاقتصاديـــة  لهم.  

المبحث الثالث : الكفاءة التوظيفية والتنظيمية  

        وظيفة التعليم 
 اشـــتهر بعض الصحابة بالعلم وحفـــظ الحديث والتعليم) حمـــو٢00٩( مما 
ســـاهم في حفظ الديـــن الذي هو أهم الضـــرورات ، ومن أشـــهرهم : أبو 
هريرة ، فقـــد روى من الأحاديث خمســـة آلاف وثلاثمائة وأربعة وســـتين 
حديثـــاً ، فهـــو أكثـــر الصحابة روايـــة للحديـــث وأحفظهم ، وقـــد تحدث أبو 

هريـــرة عن طلبـــه العلم ، وملازمتـــه النبي صلى الله عليه وســـلم
  أبـــو هريـــرة فقيه مجتهد ، فقـــد كان يفتي في زمن النبـــي صلى الله عليه 
وســـلم ، وأبـــو هريرة وعـــاء للعلم ، وأخـــرج الإمام أحمد عن ابن مســـعود 
أن النبـــي صلى الله عليه وســـلم قال له :«يرحمـــك الله ،فإنك عليم معلم«( 

الكتاني١٩٩٢م(
 ومن علمـــاء الصفة عبـــادة بن الصامت ، فقـــد ورد أنه مـــن أئمة الفتوى 

من الصحابة رضـــوان الله عليهـــم ، وغيرهم الكثير.  

        وظيفة الجيش والعمل العسكري  
 إن انقطـــاع أهـــل الصفـــة للعلـــم والعبـــادة لـــم يعزلهم عن المشـــاركة 
فـــي أحـــداث المجتمع ، والإســـهام في الجهـــاد ، وبناء الدولة الإســـلامية 
، فالإســـلام ديـــن ودولة ، ومصحف وســـيف ، بـــل كانـــوا كالمرابطين في 
ســـبيل الله ، فكلما جهز النبي صلى الله عليه وســـلم ســـرية أوغزوة  كانوا 
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من أول المســـارعين إليها ، فأشـــبهوا قـــوات الطوارئ.  

        الكفاءة التنظيمية  
  إن الكفاءة التنظيمية تتضح فيما ورد من آثار عن أهل الصفة ، ومنها:  

 

  قـــال أبو نعيم عن أهل الصفة :«كان شـــغلهم تفهـــم الكتاب ، وتعلمه« 
) الأصبهاني١٤3٢ هــ ـ()  فكانوا في خلوتهم يذكـــرون الله تعالى ، ويصلون 
، ويقـــرؤون القـــرآن الكريم ، ويتدارســـون آياته ، ويتعلمـــون الكتابة ، وكان 
الرســـول صلى الله عليه وســـلم يجلس إليهم ، ويعلمهـــم ، ويكلف بعض 
الصحابـــة مـــن يحفظهم القـــرآن الكريـــم ، ويعلمهم الأحـــكام() حمو٢00٩( 

وهـــذا من أروع الأمثلـــة على التناغـــم والتنظيم الجماعي.  

كان لأهل الصفة عريف وهو أبو هريرة 
كان مكانهـــم محـــدد في مســـجد الرســـول صلى الله عليه وســـلم ، 

وليس كل المســـجد لأهـــل الصفة 
تنـــاوب وظيفة الأذان وشـــؤون المســـجد النبوي إثنـــان من صحابة 
الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم وهما )بـــلال بن ربـــاح ، عبدالله بن 

مكتوم( أم 
تظهر كفاءة أهل الصفة التنظيمية بوصفهم جماعةً واحدة  

3
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المبحث الرابع : فضل أهل الصفة 

  أهـــل الصفـــة لا تلهيهم عن ذكـــر الله تجارة ولا مـــال ، ولـــم يحزنوا على 
ما فاتهـــم من الدنيا ، وفرحهم هـــو بمعبودهم  ومليكهـــم ، فقد حماهم 
مليكهـــم مـــن التمتع بالدنيـــا لكيـــلا يطغـــوا ولا يبغـــوا ، وزوى الله عنهم 
الدنيـــا وقبضها إبقاءَ عليهـــم ، وصوناَ لهم ، فصاروا فـــي حماه محفوظين 

ومحروسين.  
 كان الرجـــل إذا قـــدم علـــى رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم ، وكان له 
بالمدينـــة عريف نـــزل عليه ، وإذا لم يكن له عريف نـــزل مع أصحاب الصفة.  
 قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم :« أو لا يغدوا أحدكم إلى المســـجد 
، فيتعلـــم ، أو يقـــرأ آيتين من كتـــاب الله خير له من ناقتيـــن ، وثلاث ، وأربع،  

ومـــن أعدادهن من الإبل( » ( مســـلم٢٦١ ه (
 وحـــق لمن أعرض عن الدنيـــا ، وغرورهـــا ، وأقبل على العقبـــى وحبورها ، 
وشـــاهد صنع الواحد الباقي فـــي دوام الآخرة ونضرتهـــا ، وخلود المجاورة 
وبهجتهـــا ، وحضور الزيارة وزهرتهـــا ، ومعاينة المعبـــود ولذتها أن يكون 
بمـــا اختاره لـــه المعبـــود راضيـــاً ، ولخواطر قلبه راعيـــاَ ، وليصيـــر في جملة 
المطهريـــن ، والأبرار المقربين ، ويجتهد فـــي معاملة رب العالمين مقتدياً 
 Obaid,S,( . في جميـــع أحواله بســـيد المرســـلين صلى الله عليـــه وســـلم

.))٢0٢١( . Hanan
 اســـتوطنوا الصفـــة ، فأنزلـــوا فـــي ريـــاض النعيم ، وســـقوا مـــن خالص 

التســـنيم »شـــراب أهـــل الجنة   
 أهل الصفة هم أخيار القبائل والبلاد أ لبســـوا الأنوار ، فاســـتطابوا الأذكار 
، واســـتراحت لهـــم الأعضـــاء ، واســـتنارت منهـــم البواطن والأســـرار بما 
قـــدح فيهـــم المعبود من الرضـــا ، ومعتصميـــن بما حماهم ، ولـــم يعدلوا 
إلـــى أحـــد ســـواه ، ولم يعولـــوا إلاَّ علـــى محبته ورضـــاه ، ورغبـــت الملائكة 
بزيارتهـــم ، وأمـــر الرســـول صلى الله عليه وســـلم بالصبر علـــى محادثتهم 

  . لستهم مجا و
هُمْ بِالغَدوةِ والعَشِـــيّ يُريدونَ  ينَ يَدْعُونَ رَبَّ  قال الله تعالـــى : وَلا تَطْرُدِ الذَّ
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وَجْهـــهُ  إلى قوله تعالى : فَتَكونَ مِـــنَ الظالمِين )الأنعام:٥٢( 
 بـــلال ، وعمـــار ، وصهيـــب ، وخبـــاب ....... فقد رمى رســـول الله صلى الله 
عليـــه وســـلم الصحيفة التـــي كتبها علـــي ، وقعد مـــع الصحابة بـــدلَا من 
الوفـــود بقيادة معاوية ، وقال :« ســـلام عليكم » فنـــزل قول الله تعالى »: 
هُمْ بِالغَدوةِ والعَشِـــيّ يُريِدُونَ وَجْهَهُ  ذيـــنَ يَدْعونَ رَبَّ وَاصْبِرْ نَفْسَـــكََ معَ الَّ

نيَا  )الكهف:٢٨(  وَلا تَعْـــدُ عَيناكَ عَنهُم تُريدُ زينةَ الحَيـــاةِ الدُّ
 قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم لأبـــي بكـــر عندمـــا طلب من 
أهـــل الصفـــة ألَاَّ يطيلوا الجلـــوس عند الرســـول صلى الله عليه وســـلم ، 
فأعرضـــوا عن أبي بكر ، فشـــكا ذلك إلى الرســـول صلى الله عليه وســـلم، 
فقال عليه الصلاة والســـلام :« يا أبـــا بكر لعلك أغضبتهم ، والذي نفســـي 

بيـــده ، لئـــن كنت أغضبتهـــم ، فقد أغضبـــت ربك«) مســـلم ٢٦١ ه ( 
قال رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم:« يرفـــع الله بهذا العلـــم أقواماَ 
فيجعلهم قادة يقتـــدى بهم في الخير ، وتقتص آثارهـــم ، وترمق أعمالهم 
، وترغـــب الملائكة في صحبتهـــم ، وبأجنحتها تمســـحهم ، ويدخلون الجنة 

قبل الملائكة( » ) مســـلم٢٦١ ه (
 وقـــال الله تعالى :« أوُلئِكَ يُجْزَونَ الغُرفَةَ بِما صَبـــرُوا )الفرقان:٧٥( الغرفة 

هي الجنة لما صبـــروا في الدنيا.  
 وقـــال رســـول الله صلى الله عليـــه وســـلم،: » كونوا فـــي الدنيـــا أضيافاً ، 

واتخـــذوا المســـاجد بيوتـــاً َ« ) عمير٢٦ ه (
 وقـــال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: » إنمـــا يكفي أحدكم مـــن الدنيا 

كقدر الراكـــب« ) الأرت3٧ ه ( 
 وقـــال رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم :« يا أبـــا رزين إذا أقبـــل الناس 
علـــى الجهاد في ســـبيل الله ، فأحببـــت أن يكون لك مثـــل أجورهم ، فالزم 

المســـجد تؤذن فيـــه لا تأخذ على أذانـــك أجراً ») السكســـي٤٧ ه ( 
 وقـــال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم :« يـــا أبا رزين إن الرجـــل إذا خرج 
من بيته زائراً  أخاه شـــيعه ســـبعون ألف ملك يصلون عليـــه ربنا إنه وصل 

فيـــك فصله ، فإن اســـتطعت أن تعمل بذلك فافعـــل«) الهيثم١٤٢٦ ه (
  إن الله نظـــر فـــي قلـــوب العبـــاد فاختار محمـــداً  رســـول الله ، فبعثه إلى 
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خلقـــه ، فبعثـــه برســـالته ، وانتخبـــه بعلمـــه ، ثم نظـــر في قلـــوب الناس 
بعـــده ، فاختـــار الله له أصحابـــاً، فجعلهـــم أنصار دينـــه ، ووزراء بيتـــه ، فما 
رآه المؤمنـــون حســـناً فهو حســـن ، ومـــا رآه المؤمنون قبيحـــاً ، فهو عند 
الله قبيـــح أبو هريرة أشـــهر من ســـكن الصفة ، واســـتوطنها طول عمر 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم، ولم ينتقل عنها إلاَّ لجهاد في ســـبيل 
الله.   قـــال أبو هريرة :« إذا زوقتم مســـاجدكم ، وحليتم مصاحفكم ، فالدمار 

عليكـــم«  ) أبو الـــدرداء 3٢ ه (
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نموذج تطبيقي على أهل الصفة:  
أبو الدرداء )عويمر بن عامر(

 اختلـــف في اســـمه ، فقيـــل : هو عامـــر ، وعويمر لقب ، وأبـــوه ابن  قيس 
بـــن أمية بـــن عامر بن عدي بـــن كعب بن الخـــزرج الأنصاري ، وأســـلم يوم 
بـــدر ، وشـــهد أحداً  وأبلـــى فيها ، وقال صفـــوان بن عمرو عن شـــريح بن 
عبيـــد : قال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم  يـــوم أحد :« نعـــم الفارس 

عويمـــر » وقال :«هـــو حكيم أمتـــي(« ( البابلتي٧٦ ه (
 روى عـــن النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم ، وعن زيد بـــن ثابت ، وعائشـــة ، 
وأبـــي أمامـــة ، وفضالة بن عبيـــد ، وروى عنه ابنه بلال ، وزوجتـــه أم الدرداء 

، وأبـــو إدريس الخولاني ، وســـويد بـــن غفلة ، وجبيـــر بن نفير 
، وزيد بن وهب ، وعلقمة بن قيس ، وآخرون ) العسقلاني٨٥٢ ه (

  يقـــول أبـــو الـــدرداء »: ألا أخبركـــم بخيـــر أعمالكم خيـــر لكم مـــن الدراهم 
والدنانيـــر » ، وتشـــرئب أعناق الذيـــن ينصتون إليـــه ، ويقولون : أي شـــيء 
هو يـــا أبا الـــدرداء ؟ ، فيقول ووجهه يتألـــق بضوء الإيمـــان والحكمة : ذكر 

الله ، ولذكـــر الله أكبـــر.  ) أبو الـــدرداء 3٢ ه (
  جعل أبو الدرداء كل حياته لله رب العالمين ، ويقول أبو الدرداء: 

»أســـلمت مع رســـول الله ، وأنا تاجر ، وأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة 
، فلـــم يجتمعا ، فرفضـــت التجارة ، وأقبلـــت على العبـــادة ، وأحب أن أكون 

مـــن الذين لا تلهيهـــم تجارة ولا بيع عن ذكـــر الله« ) الموقد٢0١٥ م( 
، فقـــد كان أبـــو الـــدرداء ينشـــد تخصصاً روحيـــاً ، وتفوقـــاً يرنو إلـــى أقصى 
درجـــات الكمـــال ، وأراد العبـــادة كمعراج يرفعـــه إلى عالم الخير الأســـمى 
، ويشـــارف بـــه الحق في جلالـــه ، ولـــو أراد العبـــادة مجرد تكاليـــف تؤدى ، 
ومحظورات تترك لاســـتطاع أن يجمـــع بينها وبين تجارتـــه ، فكم من تجار 

صالحيـــن ، وكـــم من صالحيـــن تجار ، وكل ميســـر لمـــا خلق له.  
  أبـــو الدرداء يحس إحساســـاً صادقاً أنه خلق لما نذر لـــه حياته ، فالتخصص 
في نشـــدان الحقيقة بممارســـة أقصى حالات التبتل وفقـــاً للإيمان  الذي 

هداه إليه ربه ورســـوله والإسلام.  
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 ســـموه إن شـــئتم تصوفـــاً ، ولكنـــه تصـــوف رجـــل توفـــر له مـــن فطنة 
المؤمـــن ، وقـــدرة الفيلســـوف ، وتجربة المحـــارب ، وفقـــه الصحابي ، مما 
جعـــل تصوفـــه حركة حيـــة في بنـــاء الـــروح لا مجرد ظـــلال لهـــذا البناء.  

   أجـــل ......ذلكـــم هو أبو الـــدرداء القديس والحكيم ، فهـــو رجل عكف على 
نفســـه حتى صقلهـــا ، وزكاها ، وحتى صـــارت مرآة صافيـــة انعكس عليها 
مـــن الحكمـــة والصواب والخير مـــا جعل من أبـــي الدرداء معلمـــاً عظيماَ ، 

قويماً.  وحكيماً 
   ســـعداء أولئـــك الذين يقبلـــون عليه ، ويصغـــون إليـــه ...ألا تعالوا نقترب 
مـــن حكمته ، ولنبدأ بفلســـفته تجـــاه الدنيا ، وتجـــاه مباهجهـــا ، وزخرفها ، 
فهـــو متأثـــر حتى أعمـــاق روحـــه بآيات القـــرآن الكريـــم الرادعة فـــي قوله 
ذِي جَمَعَ مـــالًا وَعَدَدَهُ *يَحْسَـــبُ أنَّ مَالَهُ أَخْلَـــدَهُ ده« )الهمزة:٢- تعالـــى :«الَّ
3(،ومتأثـــر حتى أعمـــاق روحه بقول رســـول الله صلى الله عليه وســـلم » 
مـــا قل وكفـــى خير ما أكثـــر وألهى«) أبـــو الـــدرداء 3٢ ه ( ،وبقولـــه أيضاَ » 
تفرغوا مـــن هموم الدنيا ما اســـتطعتم ،فإنـــه من كانت الدنيـــا أكبر همه 
فـــرق الله شـــمله ، وجعل فقره بين عينيـــه ، ومن كانت الآخـــرة أكبر همه 
جمـــع الله شـــمله ، وجعل غناه في قلبـــه ، وكان الله إليه بكل خير أســـرع« 

) الطبرانـــي 3٦0 ه (
  مـــن أجل ذلـــك كان يرثي لأولئـــك الذين وقعوا أســـرى طمـــوح الثروة ، 
ويقـــول :«اللهـــم إني أعوذ بك من شـــتات القلب«  ، وســـئل وما شـــتات 

القلـــب يـــا أبا الـــدرداء ؟ فأجاب : أن يكـــون لي فـــي كل واد مال...  
) الأصبهانـــي١٤3٢ هــ ـ( فهو يدعـــو الناس إلـــى امتلاك الدنيا بالاســـتغناء 
عنهـــا ، فذلك هو الامتـــلاك الحقيقي لها ، وأما الجـــري وراء أطماعها التي 
لا يـــؤذن بانتهاء ، فذلك شـــر ألـــوان العبودية والرق ،وهنـــاك من يقول : 

من لم يكن غنياً عن الدنيا ، فلا دنيا له)   الأصبهاني ١٤3٢ ه (. 
  المـــال عند أبي الدرداء وســـيلة للعيش القنوع المعتـــدل ليس غير ، ومن 
ثـــم على الناس أن يأخذوه من حلال ، وأن يكســـبوه في رفـــق واعتدال ، لا 
في جشـــع وتهالـــك ، فهو يقول :«لا تـــأكل إلاَّ طيباً ، ولا تكســـب إلاَّ طيباً، 
ولا تدخـــل بيتـــك إلاَّ طيباً« )  خالد ١٩٦٨ م( ويكتب لصاحـــب له ، فيقول :«أما 
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بعد فلســـت من شـــيء من عـــرض الدنيـــا إلاَّ وكان لغيرك قبلـــك ، وهو 
صائـــر لغيرك بعدك ، وليـــس لك منه إلاَّ ما قدمت لنفســـك  ، فآثرها على 
مـــن تجمع لـــه المال من ولـــدك ليكون لـــه إإرثاً، فأنـــت إنما تجمـــع لواحد 
مـــن اثنيـــن   : إما ولـــد صالح يعمل فيه بطاعة الله ، فيســـعد بما شـــقيت 
بـــه ، وإما ولـــد عاص يعمـــل فيه بمعصية الله ، فتشـــقى بمـــا جمعت له ، 

فثـــق لهم بما عند الله مـــن رزق ، وأنج بنفســـك« ) خالد١٩٦٨ م (
  كانـــت الدنيـــا كلهـــا في عيـــن أبي الـــدرداء مجـــرد عارية ، فعندمـــا فتحت 
قبـــرص ، وحملت غنائـــم الحرب إلـــى المدينـــة رأى الناس أبا الـــدرداء يبي ، 
واقتربـــوا دهشـــين يســـألونه ، وتولى توجيه الســـؤال إليه جبير بـــن نفير ، 
وقـــال له :«يا أبـــا الدرداء مـــا يبكيك في يـــوم أعز الله فيه الإســـلام وأهله 
؟ فأجـــاب أبو الـــدرداء في حكمـــة بالغة وفهم عميـــق  :«ويحك يـــا جبير ما 
أهون الخلـــق على الله إذا هم تركـــوا أمره ، وبينما هي أمـــة قاهرة ظاهرة 

لهـــا الملك ، وتركت أمـــر الله ، وصارت إلـــى ما تـــرى« )  خالد١٩٦٨ م( 
  وبهـــذا كان يعلل الانهيار الســـريع الـــذي تلحقه جيوش الإســـلام بالبلاد 
المفتوحـــة في إفـــلاس تلك البلاد مـــن روحانية صادقـــة تعصمها ، ودين 

صحيـــح يصلها بالله.  
  كمـــا كانت الدنيا بأســـرها مجـــرد عارية في يقينـــه ، فكذلك كانت جســـراً 
إلـــى حياة أبقـــى وأروع ، فقـــد دخل عليـــه أصحابه يعودونـــه ، وهو مريض 
، فوجـــدوه نائمـــاً علـــى فراش مـــن جلـــد ، فقالوا لـــه :«لو شـــئت كان لك 
فـــراش أطيـــب وأنعـــم » ، فأجابهـــم وهو يشـــير بســـبابته ، وبريـــق عينيه 
صـــوب الأمـــام البعيـــد » إن دارنا هنـــاك لها نجمـــع ، وإليهـــا نرجع نظعن 
إليهـــا ، ونعمـــل لها » )  خالـــد ١٩٦٨ م( ، وهـــذه النظرة عند أبـــي الدرداء إلى 

الدنيـــا ليســـت وجهة نظر فحســـب بـــل ومنهج حيـــاة كذلك.  
  خطـــب يزيـــد بـــن معاوية ابنتـــه الـــدرداء ، فرده ، ولـــم يقبل خطبتـــه ، ثم 
خطبها واحد من عامة المســـلمين وصالحيهم ، فزوجهـــا ، وعجب الناس 
لهـــذا التصرف ، فعلمهـــم أبو الـــدرداء قائلًا :«مـــا ظنكم بالـــدرداء إذا قام 
على رأســـها الخـــدم ، وتبهرها زخـــرف القصـــور ، فأين دينهـــا منها يومئذ 

) م  خالد١٩٦٨  ؟«) 
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  هـــذا حكيم قويم النفس ، وذكي الفـــؤاد،  ويرفض من الدنيا ، ومن متاعها 
كل مـــا يشـــد النفس إليهـــا ، ويوله القلب بهـــا ، فهو بهـــذا لا يهرب من 
الســـعادة بل يهرب إليها ، فالســـعادة الحقـــة هي أن تمتلـــك الدنيا لا أن 

الدنيا.   تمتلكك 
  كلما وقفت مطالب الناس في الحياة عند حدود القناعة  ، والاعتدال 

، وكلمـــا أدركـــوا حقيقة الدنيا كجســـر يعبـــرون عليه إلى دار القـــرار والمآل 
والخلـــود ، فكلمـــا أدركوا هـــذا كان نصيبهم من الســـعادة أوفى وأعظم ، 
ويقـــول »ليس الخيـــر أن يكثر مالك وولدك ، ولكـــن الخير أن يعظم حلمك 

، ويكثـــر علمك ، وأن تباري النـــاس في عبادة الله تعالـــى ») خالد١٩٦٨ م(
  وفـــي خلافـــة عثمـــان ، وكان معاوية أميـــراً على الشـــام نزل علـــى رغبة 
الخليفـــة في أن يلـــي القضاء ، وهناك في الشـــام وقـــف بالمرصاد لجميع 
الذيـــن أغرتهـــم مباهـــج الدنيـــا ، وراح يذكـــر بمنهج رســـول الله صلى الله 
عليه وســـلم فـــي حياته ، وزهـــده ، وبمنهـــج الرعيل الأول من الشـــهداء 
والصديقيـــن ، وكانـــت الشـــام يومئـــذ حاضـــرة الدنيـــا ، وتمـــوج بالمباهج 
والنعيـــم ، وكان أهلهـــا ضاقوا ذرعاً بهـــذا الذي ينغـــص عليهم بمواعظه 
متاعهـــم ، ودنياهم ، فجمعهـــم ، ولوح بذراعه في الجمـــع الذاهل ، وصاح 
في ســـخرية لاذعة :« من يشـــتري مني تركة آل عباد بدرهميـــن » ؟؟) خالد 

م(  ١٩٦٨
   رجـــل باهر رائع مضـــيء ، وحكمته مؤمنة ، ومشـــاعره ورعـــه ، ومنطقه 
ســـديد رشـــيد ، والعبادة عند أبي الدرداء ليســـت غروراً ، وإنما هي التماس 
للخير ، وتعرض لرحمـــة الله تعالى ، وضراعة دائمة تذكر الإنســـان بضعفه 

، وبفضـــل ربه عليه.  
   كان ذلـــك الحكيـــم مفتـــوح العينيـــن دائمـــاَ على غـــرور العبـــادة ، ويحذر 
النـــاس منه ، وهذا الغرور الـــذي يصيب بعض الضعاف فـــي إيمانهم حين 
يأخذهـــم الزهـــو بعبادتهـــم ، ويقول :«عليكم أنفســـكم ، فإن مـــن تتبع ما 
يـــرى في النـــاس يطل حزنه ، وعلـــى العابـــد أن يحمد الله علـــى توفيقه« ) 

) م  خالد١٩٦٨ 
   نهـــى أبو الدرداء عن أناس يســـبون رجلَا أصاب ذنباً، فقـــال :«إنما أبغض 
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عملـــه » ، وإذا كانـــت العبـــادة أحـــد الأوجه ، فـــإن وجهها الآخر هـــو العلم 
والمعرفـــة  ) خالـــد١٩٦٨ م ( ، فأبـــو الدرداء يقـــدس العلم تقديســـاً بعيداً ، 
فهو يقدســـه كحكيـــم بوصفه حكيمًـــا، ويقدســـه كعابد بوصفـــه عابداً ، 
ويقـــول :« لا يكـــون أحدكـــم تقياً حتـــى بكون عالمـــاً » أجـــل ، فالعلم عنده 
فهم وســـلوك معرفـــة ، ومنهج فكرة ، وحيـــاة ، وهو ينادي بـــأن المعلم 
كالمتعلم كلاهما ســـواء فـــي الفضل ، والمكانة ، والأجـــر ،ويرى أن عظمة 
الحيـــاة منوطة بالعلـــم ، والخير قبل أي شـــيء ســـواه ، ويقـــول :«الناس 
ثلاثـــة عالم ومتعلـــم والثالث همج لا خيـــر فيه » )  خالـــد ١٩٦٨ م(لا ينفصل 
العلـــم عن العمـــل ، وكان يجـــل العلماء ، ويقـــول »: إني أبغـــض أن أظلم 
أحـــداً ، ولكني أبغـــض أكثر أن أظلـــم من لا يســـتعين علـــي إلا بالله العلي 

الكبيـــر » )  خالد١٩٦٨ م ( 
  لمـــا لحق أبو الـــدرداء بجوار ربـــه  رأى عوف بن مالك الأشـــجعي فيما يراه 
النائـــم مرجاً أخضر فســـيج الأرجـــاء وارف الأفياء فيه قبـــة عظيمة من أدم 
حولهـــا غنـــم رابضة لم تـــر العين مثلهـــا ، فقـــال :« لمن هـــذا ؟ قيل : هي 
لعبدالرحمـــن بـــن عوف ، وقـــال له : يـــا ابن مالك هـــذا مـــا أعطانا الله عز 
وجـــل بالقـــرآن ، ولـــو أشـــرفت على هـــذه الثنيـــة لرأيت مـــا لم تـــر عينك ، 
وســـمعت ما لم تســـمع أذنك ، ووجدت ما لـــم يخطر على قلبـــك ، فقال 
ابـــن مالك : ولمـــن ذلك كله يـــا أبا محمد ؟ قـــال : أعده الله عـــز وجل لأبي 
الـــدرداء ؛ لأنه كان يدفع عنه الدنيـــا بالراحتين والصدر(« ( النابلســـي٢0١٦ م(
  خلاصـــة القـــول : إن أبـــا الـــدرداء كان ســـبب هدايته صديقـــه عبدالله بن 
رواحـــة ، وأبا الدرداء عرض عليـــه عمر منصباً راقياً جداً ، وهو والي دمشـــق 
، ففضـــل عليه منصـــب التعليـــم ؛ لأن منصـــب التعليم أرقـــى عند الله عز 
وجـــل ، فقد قال رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم :« خيركـــم من تعلم 

القـــرآن وعلمه ») البخـــاري٨٦٩ ه (
  هذا هو أبو الدرداء الزاهد العابد الأواب  

هذا هـــو أبو الـــدرداء تربيـــة رســـول الله صلى الله عليـــه وســـلم ، وتلميذ 
القـــرآن ، وابن الإســـلام الأول ، وصاحـــب أبي بكر الصديـــق رضي الله عنه .  
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الخاتمة
النتائج  

  

نجـــاح نموذج أهـــل الصفة فـــي العهد النبـــوي ، وتحقيقـــه لأهدافه 
وهي : نشـــر الإســـلام في بقاع الأرض عندما يدعى للجهـــاد ، وخروج 
أهـــل الصفـــة من المســـجد وتـــرك الصفـــة 0و تبليـــغ رســـالة العلم 

,العمل  ونشـــرها 
تحقيـــق النمـــوذج لأهـــم مقاصد الشـــريعة فـــي حفظ  الضـــرورات 
الخمـــس : الدين  بالعلـــم والتعلـــم ، والنفس بالمشـــاركة في الجهاد 

فـــي ســـبيل الله  ، والمـــال  بالتكســـب ، والعقل بطلـــب العلم 
الاســـتغلال الأمثل للموارد المتاحة مثل اســـتغلال جزء من المسجد 

الصفة   لأهل 
نجـــاح أهل الصفـــة في اســـتثمار أهـــم عناصـــر الانتاح ، وهـــو عنصر 
الوقـــت ، ممـــا انعكـــس عليهـــم بالخيـــر ، وثنـــاء المولـــى عـــز وجل ، 

والرســـول صلـــى الله عليه وســـلم 
اســـتنباط علاقة طردية بيـــن الكفاءة التنظيميـــة ، والتناغم بين أفراد 
الجماعـــة مـــع قلة المـــوارد ، وهـــذا يتضح مـــن قوله صلـــى الله عليه 
وســـلم  :«أنتم اليـــوم خير ، أنتم اليوم إخوان » ، والتـــي جاء الحديث عنها 
في مقابـــل انفتاح الدنيا بقولـــه صلى الله عليه وســـلم :« وأنتم يومئذ 
يضـــرب بعضكم رقـــاب بعض » ) الموقـــد٢0١٥ م( وهـــذه معجزة من 
معجزاتـــه  صلـــى  الله عليه وســـلم  ، فقد تحققـــت ، ويظهر من حال 
النـــاس اليوم فـــي التنافس على الدنيـــا ، وضعف الكفـــاءة التنظيمية 
والتناغـــم ، والتناســـق ، والتعـــاون بين الجماعـــة كلما انفتحـــت الدنيا 

عليهم  
ثبوت مشـــاركة جميـــع أهل الصفة رضـــوان الله عليهم فـــي الجهاد 

في ســـبيل الله 
إن أهـــل الصفـــة عندهـــم نظريـــات اقتصاديـــة مثـــل نظريـــة أبو ذر 
الغفـــاري فـــي كنـــز المـــال ، ونظرية ثوبـــان فـــي الاســـتغناء الذاتي ، 

الناس وعـــدم ســـؤال 

1

2

3

4

5

6

7
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المصادر والمراجع

 
القرآن الكريم 

الأصبهانـــي ، أبـــو نعيـــم ، أحمـــد بـــن عبـــدالله بـــن أحمد بن اســـحاق 
الأصبهانـــي (ت:٤30هــ ـ) ، حلية الأولياء، الناشـــر : دار الكتـــب العلمية ، 

١٤0٩ه .  ، بيـــروت 
البخـــاري، أبـــو عبـــدالله ، محمـــد بن اســـماعيل بـــن ابراهيـــم البخاري ، 

صحيـــح البخـــاري الطبعـــة الســـلطانية ، بـــولاق ، مصـــر ، ١3١١ ه  .  
ابـــن تيميـــة ، تقـــي الديـــن أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبدالحليـــم بـــن 
عبدالســـلام النمري الحراني (ت ١3٢٨ه ) الفتـــاوي ، تحقيق : مصطفى 

عبدالقـــادر عطـــا ، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت ، لبنـــان ، ١٤3٢ه .  
الجـــوزي ، أبـــو الفـــرج عبدالرحمـــن بـــن أبي الحســـين علي بـــن محمد 
القرشـــي التيمـــي (ت٥٩٧هــ ـ) تلبيـــس إبليـــس ، دار الفكـــر للطباعـــة 

والنشـــر ، بيـــروت ، لبنـــان ، ط١ ، ١٤٢١هــ ـ.  
حمـــو، محمود محمـــد ، الصفـــة تاريخهـــا وأصحابها ، دراســـة تاريخية  
توثيقيـــة ، بحث منشـــور فـــي مجلة مركز بحـــوث ودراســـات المدينة 

المنـــورة ،) العدد ٥٩(.
خالد ، محمـــد خالد ، رجال حول الرســـول ، دار الفكر للطباعة والنشـــر 

، بيـــروت ، لبنان ، ١٤١٦ ه    
الزرقانـــي ، أبوعبـــدالله محمد بن عبدالباقي بن يوســـف بـــن أحمد بن 
شـــهاب الدين بـــن محمـــد الزرقاني )ت١١٢٢هــ ـ( شـــرح الزرقاني على 

المواهـــب اللدنيـــة ، دار الكتـــب العلمية ، بيروت ، لبنـــان ، ١٤١٧ ه .  
ابن ســـعد ، أبو عبدالله محمد بن ســـعد بن منيع الهاشـــمي البصري 
البغـــدادي )ت:٢30ه ( الطبقات ، تحقيق : إحســـان عبـــاس ، دار صادر ، 

بيروت ، ط١ ، ١3٨٧ ه 
الســـلمي ، أبو عبدالرحمن الســـلمي ، طبقـــات الصوفيـــة ، دار الكتب 

العلميـــة ، بيروت ، لبنـــان ، ١٤٢٦ه  
السهروردي ، عبدالقاهر الســـهروردي )ت٦3٢ه ( ، عوارف المعارف 
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، تحقيـــق : د.عبدالحليم محمود ، د.محمود بن الشـــريف ، دار المعارف 
، مصر ، ١٤٢٧ ه 

الشـــامي ، صالح أحمـــد ، أهل الصفة بعيـــداً عن الوهـــم والخيال ، دار 
القلم ، دمشـــق ، ١٤١٢ه .   

العســـقلاني ، أبـــو الفضـــل أحمـــد بن علـــي بـــن محمد بـــن أحمد بن 
حجـــر العســـقلاني )ت:٨٥٢ه (، الإصابة فـــي تمييز الصحابـــة ، تحقيق : 
عادل أحمد عبدالموجـــود ، وعلي محمد معـــوض ، دار الكتب العلمية 

، بيـــروت ، ط١ ، ١٤١٥ ه 
العمـــري ، أكرم ضياء ، الســـيرة النبويـــة ، مكتبة الأميـــن ، ألمانيا ،١٤٤٢  

  . ه  
الغزالـــي ، أبو حامـــد محمد الغزالي الطوســـي النيســـابوري )ت٥0٥ه ( 
إحيـــاء علـــوم الديـــن ، تحقيق : ســـعيد بـــن عبدالرحمن الحصيـــن ، دار 

المعرفـــة ، بيروت ، لبنـــان ، ١٨٥3 ه  
الكاندهلوي ،محمـــد إلياس الكاندهلوي ،  )ت١3٨٤هــ ـ( ، حياة الصحابة 
، تحقيق : د .بشـــار عواد معروف ، مؤسســـة الرســـالة ، بيروت ، لبنان 

، ط١ ، ١٤٢0ه .  
الكتانـــي ، عبدالحي الكتانـــي ، نظام الحكومة النبويـــة :التراتيب الإدارية ، 

تحقيق :عبـــدالله الخالدي ، دار الأرقم ، بيـــروت ، لبنان ، ط٢ ، ١٤٢٨ه   
ابن كثير ، أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 

)ت: ٧٧٤ه (، الســـيرة النبوية )من البداية والنهاية ( ، تحقيق : مصطفى 
عبدالواحـــد ، دار المعرفة للطباعة والنشـــر والتوزيع ، بيـــروت ، لبنان ، 

ه .   ١3٩٥
مســـلم ، أبو الحســـين ، مســـلم بن الحجاج القشـــيري، تحقيق : محمد 
فـــؤاد عبدالباقـــي ، مطبعة البابـــي حلبي وشـــركاه ، القاهـــرة ، مصر، 

 . ه    ١3٧٤
ابـــن منظـــور ، محمد بـــن مكرم بن علـــي ، أبـــو الفضل جمـــال الدين 
ابـــن منظـــور الأنصاري )ت: ٧١١هــ ـ (، دار صادر ، بيـــروت ، ط3 ، ١٤١٤ ه .  
النابلســـي ، محمد راتب ، ســـيرة ســـيدنا أبي الدرداء ، دمشـــق ، سوريا 
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. ه    ١٤١3،
النيسابوري ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

)ت: ٢٦١ه (، صحيح مســـلم ، المســـند الصحيح المختصـــر بنقل العدل 
عـــن العدل إلى رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم، تحقيـــق : محمد 

فـــؤاد عبدالباقي ، الناشـــر : دار إحياء التـــراث العربي ، بيروت.  
ابـــن هشـــام ، عبدالملك ابن هشـــام بن أيـــوب الحميـــري )ت٢١3 ه ( 
سيرة ابن هشـــام ، تحقيق : مجدي فتحي الســـيد ، دار الصحابة للتراث 

، طنطـــا ، مصر ، ١٤٢٧ه   
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